
لا تحــــدثني عــــن الروايــــة التهمــــة ولا عــــن
جو أورويل

, نوفمبر  | كتبه محمود العناني

للأسف لم تساعدني الظروف على قراءة الرواية التهمة  للكاتب جو أوريل فبطبعي لا تروقني
القراءة الإلكترونية ولظروف وجودي خا حدود ما يسمى بالوطن لن أتمكن من القراءة الورقية

لم في المتبلم” أضع بين أيديكم هذه السطور. للرواية، ومن باب “ع

ية نشكركم على حسن تعاونكم معنا يل للشرطة المصر : من جو أور

للأسف يمكنني أن أجزم أن % ممن شاركوا في هاشتاج “#الرواية ” لم يسمعوا عنها قبل
ذلــك ومعرفتهــم الأولى بهــا بعــد نــشر خــبر اعتقــال الطــالب حامــل الروايــة في القــاهرة، ولمــن لا يعلــم
كثر صدًا وتأثيرًا من الدعاية الإيجابية، فدخولك على عنوان صادم لشيء ما يكون فالدعاية السوداء أ
كــثر لهفــة مــن دخولــك علــى عنــوان لــشيء مُســلم بــه بالنســبة لــك، وطبقًــا لكثــير مــن الإحصائيــات أ
فالدعاية السوداء هي الأكثر ترويجًا لسلعة ما، فالشهرة التي حظى بها شخص مثل توفيق عكاشة

كيد سببها الأساسي شهرته أنه شخص سفيه ومعتوه مثلاً. بالتأ

ولنترك “التريند” هو الذي يتحدث، ولنترك إحصائيات البحث في جوجل هي التي تقرر ما إن كانت
الروايــة أصــبحت الأشهــر علــى مــدار الأيــام السابقــة أم مــاذا، علــى الأقــل يــا صــديقي يمكنــك متابعــة

الإعلام الأيام السابقة ولترى فيضان الحديث عن الرواية والتنظير المقيت والإسقاطات المبتذلة.

: ع الدنيا السلامة
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كـد مـن كـون الطـالب تـم اعتقـاله بسـبب الروايـة أصلاً أم أنهـا سـبب فـور سـماعي بـالخبر حـاولت التأ
ثـانوي، وفي اعتقـادي أن عقليـة الــ % لـو قـرأت الروايـة هـو إنجـاز يمكـن وصـفه بأنـه جبـار، فتحـول
ــا الشــذوذ الجنسي داخــل الأقســام عقليــة الضبــاط مــن مشاهــدة المقــاطع الساخنــة والتنــدر بحكاي
والسجون إلى كتابات جو أوريل لهو أمر في غاية السعادة على الأقل فحكايات الشذوذ عفا عليها

الزمن والمقاطع الساخنة غاية في السوء.
 

ولا أخفيكم سرًا، فاعتقالي لم يخل من تلك الحكايات في القسم وسيارات التريحلات حتى وصل الأمر
بأحدهم التحرش “مجازًا” بإحدى المحبوسات جنائيًا أمام أعيننا مقابل أن يعطيها “سيجارة” ويفك
لهــا “الحديــد”، ونفــس الرجــل في آخــر ترحيلــة لي قبــل الإفــراج طلــب مــني بصــفتي “طــري ومــن بتــوع
النــت” إخبــاره بأفضــل المواقــع الإباحيــة وحفظهــا علــى هــاتفه وبعــد رفــضي لمــا طلــب قــام بتعســيفي

بشدة، لكن على الفور قمت بتهديده بإخبار كل المساجين أنه “*ول” وكان يطلب مني معاشرته!
 

وبإسقاط مثل هذه العقليات على عقلية ضابط يقرأ لأوريل فإننا أمام حالة تستحق التكريم رميًا
بالرصـاص، فقـراءة هـذه الروايـة أمـر يسـتوجب الاعتقـال للمـدنيين فمـا بالـك بالعسـكريين يـا حـضرة

الضابط!
 

لكن للأسف لن يُعتقل الضابط لأنه لا يعرف من أوريل أصلاً، فقد أخبرني صديقي في العمل أن أحد
الطبعات لتلك الرواية مرسوم عليها  “كاب” عسكري، وفي مصر أصبح كل ما له علاقة بالعسكرية

تهمة واضحة.

: لا والله ما حكم عسكر

أيضًا أخُبركم بشيء في نفسي، أعتقد أنه لا جُرم في ذكره، منذ الانقلاب العسكري وقطعت على نفسي
عهدًا أن أي شيء سيء يحدث في الداخل المصري أو حتى في الخا يجب إلصاقه بالانقلاب وبقيادته
وبمؤيديه ويجب التعليق عليه حتى ولو ببذاءة، فاعتقال طالب يحمل رواية حتى وإن كانت تطعن
في شرف والدة السيد الرئيس – لا أطال الله له عمرًا – هي جريمة بكل المقاييس والأعراف، ناهيك
عن إنها تتحدث عن أنظمة إبيض شعر من عاصروها، فالسيد الرئيس ليس نبيًا مُرسلاً من عند الله
ليكون لا مُعقب لحكمه، أمّا المثُقفون الذين صدعوا لنا رؤوسنا بالحريات والحقوق العامة فلا أراهم
إلا مُنكسي الـرؤوس سـاكتين سـكوتًا مُقلـق في الحقيقـة، آمـل أن يفيقـوا قبـل أن يتحـوّل الشبـاب مـن

حمل روايات تفضح جرائم السلطة إلى حمل “سيديهات” ساخنة تفضحهم وتفضح أعراضهم.
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